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 : الملخص

مما لحم  و  دوره فمي ازدهمار الحركمة العلميمة فمي الحومارة وسملاميةو  تناول البحن مركجية الوقمف العلممي

لتي تميمزت بمبمادرات لإعمادة تفعيم  دوره ب  من أضرار كانت السم  في إضعاف  وصولا إلي الحقبة المعاصرة ا

إلا أننمما لا نكمماد نجممد اسممتراتيجيا وا ممحة ، قممد تجسممدت واقعيمما بعممت النممماذج المعاصممرة المطممورةو  الحومماري 

هو و  الوقف العلمي علي وج  الخصوص حين غاا  هحما  بالمح ر  أي الواقفو  لحطوير المصسسة الوقفية

ة عناصر عديدة وقد قد  البحن بعت المقترحمات لجلم  أك مر عمدد العنصر الأساس ي لإحياس الوقف من جمل

ذلمل مقارنمة بالحجربمة الغربيمة فمي و  واقميو  تحلي  سم  التركيز علي الواقف من منطل  شرعيو  من الواقفي 

 القطا  الخيري في الن   الم ا تة للوقف وسلامي.

Abstract: 

This study analyse of the centralization of scientific endowment and its role in the prosperity of 

the scientific movement in the Islamic civilization and what damaged it down to the contemporary 

era marked by initiatives to reactivate the role of waqf and has epitomized actually some 

contemporary models developed, but there is no strategic for the development of endowment 

foundation and scientific endowment particulary, the Benefactor is the key element to revive the 

moratorium, that’s As recommended by the islamic Sharia and also in the compared with Western 

experience in the charitable sector in the Islamic waqf similar systems. 

 

 :  المقدمة

 ، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعدو  بسم ر الرحمن الرحيم
: وقفــا، "وقــف الأر  علــى المســاكين ف وفــي الصــحاح للمســاكين: عــرف الوقــف فــي اللغــة كمــا يلــي

ســـها فـــ  الدا، حبج
ج
فأمـــا أوقـــف فـــي جميـــع مـــا تقـــدم مـــن الـــدواب والأرضـــين ، بـــة والأر  وكـــل هـــقيءووق

 .(1)وغيرهما فثي لغة رديئة "
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وهــو تعريــف الحنابلــة للوقــف  (2)تســبيل المنفعــة"و  أمــا فــي اصــطلاح الفقهــاء فهــو "تحبــيل الأصــل

فـــــاختلاف التعريفـــــات عنـــــد ، ماهيتـــــه فـــــي ترجييـــــيو  وقـــــد اخترتـــــه لكونـــــه الأقـــــرب إلـــــى حقيقـــــة الوقـــــف

وقـد تواصــل هــذا ، أنــه راجـع إلــى تنــوع مصـارف الوقــف وتعــدد أصـناف الموقــوف علــههم يبــدو القـدامى

"إن الأوقـــاف فـــي : الاخــتلاف عنـــد المحــدثون ولعـــل أك ـــر التعريفــات الحدينـــة التــي ألمـــ  بـــالوقف القــول 

ها  ـي ماسســة ماليــة إسـلامية تعنــي بتوظيـف الأعيــان والأمــوال التـي يتصــدق أصــحاب، عرفنـا المعاصــر

ا في سبيل ر تعالى علـى مـا شـرهه الواقفـون.  وفيمـا يخـص حكمـه  (1)بملكيمها أو بمنفعمها أو بهما معا

ريعــا دايمــا يرتقــي أن يكــون مــن أهــم وســايل "التكافــل  ويعتبــر الوقــف(1)فهــو مــن القــرب المنــدوب إلههــا .

له في كافة الميادين ما دام  لعل أبر  ما يميزه جوا  استعماو  ،في الإسلام (7)الاجتماعي الاقتصادي " 

ا كان قبل البعنة في الجاهلية،  -قطعا -حلال  ، فهو لا يقتصر على مجال دون آخر في تميز واضا عمج

 نلـك لأن المعابـد كانـ  قايمـة ثابتـةو  "و إن لم يسمج بهذا الاسم، حيث اقتصر فقط على دعم المعابد

 ما رصد علهها من عقار ينفاو 

لا يمكـن تصـور هــذا إلا علـى أنــه و ، ن علــى هـذه المعابـد كانــ  قايمـة ثابتــةغلاتـه علــى القـايميمـن 

لـــذلك لمـــا أنكـــر أبـــو حنيفـــة الحقيقـــة الشـــرعية للوقـــف لـــم و ، التحقيـــا وقـــف فـــي معنـــى الوقـــف أو علـــى

 .(6)لزومه "و  يستطع أن ينفي وقف المججد

فــــي بنــــاء مجــــد  قــــد ســــاهمو  و بـــالرجوع إلــــى التــــاريخ الإســــلامي نجــــد أن الوقــــف قــــد اتســـم بــــالتنوع

ومن جملـة أنواعـه الوقـف العلمـي الـذي سـوف يحـاول هـذا ، الحضارة العربية الإسلامية هيلة قرون

البحـث النفــون إلـى أعماقــه مــن خـلال تقيــيم التجربـة الإســلامية التــي أولـ  أهميــة قصـوى لهــذا النــوع 

 نقافيــــة والاجتماعيــــةالو  انعكاســــها المباشــــر علــــى الحيــــاة العلميــــةو  مــــن الوقــــف عبــــر التــــاريخ الإســــلامي

 الحياتية .و  الاقتصاديةو

و يغيــب جانــب التنــوع هــذا فــي مجــالات الوقــف فــي  ماننــا فيمــا عــدى بعــض المبــادرات المحــدودة 

هو الشقيء الذي يعاب على ماسسة الوقف حيث انحصرت تطبيقاته المعاصرة و ، التي سيأتي نكرها

ع دور الوقــــف العلمــــي عنــــد المســــلمين فــــي حــــين تراجــــو، فــــي دعــــم الجانــــب الاقتصــــادي بصــــفة مباشــــرة

ظهــرت فــي الغــرب اســتفادة جليــة منــه بــنظم مشــابهة للوقــف الإســلامي مدعومــة مــن القطــاع الخيــري 

هبقوهـا فـي بلـداننا و  الإحسـان .فهـل نقـل المسـلمون هـذه التجـارب المعاصـرةو الممول من أموال التبـرع

 أم أنهم استفادوا م هال 

دور الوقــــــف العلمــــــي فـــــــي ا دهــــــار الحضــــــارة العربيـــــــة  إن هــــــدف هــــــذا البحـــــــث هــــــو الكشــــــف عـــــــن

عـن مـدى تفعيـل دوره الحضـاري فـي و  من خلال الحركة العلمية التي كان من أبر  أسـبابهاالإسلامية 
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م هــــــا الوقــــــف العلمــــــي فــــــي غيــــــاب وضــــــع و  الماسســــــة الوقفيــــــة الكشــــــف عــــــن واقــــــعو  الحقبــــــة المعاصــــــرة

دادا لعديــــد البحــــوث التــــي تناولــــ  التطبيقــــات اســــتراتيجيا ناجعــــة لتطــــويره .ويعتبــــر هــــذا البحــــث امتــــ

كــذلك تكمــن إضــافة و  فــي تناولــه للوقــف العلمــي كمبحــث مســتقلالمعاصــرة للوقــف إلا أنــه يتجاو هــا 

تقهقر الدور الحوماري وقد اخترت أن يكون عنوانه " فيما سوف يقدمه من مقترحات.هذا البحث 

، مبحنــــينو  هــــو يتكــــون مــــن مقدمــــةو ع  "المبممممادرات المعاصممممرة لاسممممترجاو  للوقممممف العلمممممي وسمممملامي

 ا دهـــار الحضـــارة العربيـــة الإســـلاميةو  دوره فـــي بنـــاءو  الأول وعنوانـــه الأصـــول الشـــرعية للوقـــف العلمـــي

يليــه خاتمــة تحتــوي ، المبــادرات الإســلامية المعاصــرة احيــاء الوقــف العلمــي، عنوانــهو  المبحــث النــانيو 

قد استعمل  و  هذا المراجع التي استفيد م ها.و  صادر ثم قايمة بالم، توصيات البحثو  على أهم نتايح

نكـر أهمهـا و  المـنهج التـارياي الـذي مكننـي مـن سـرد الانجـا ات التاريخيـة بـالرجوع إلـى التـاريخ الإسـلامي

الـــربط بـــين و  كمـــا اســـتعمل  المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي الـــذي مكننـــي مـــن التفســـير ، بمـــا يخـــدم البحـــث

 .ا من ثم تقييمهو  نتايجهاو  الأشياء

 : ازدهار الحضارة العربية الإسلاميةو دوره في بناءو الأصول الشرعية للوقف العلمي: المبحث الأول

لقــــــد حفــــــل التــــــاريخ الإســــــلامي للفقهــــــاء الــــــدور الكبيــــــر الــــــذي قــــــاموا بــــــه لتركيــــــز أســــــل العقيــــــدة 

ود إحـــــاهمهم بـــــالعقو  الـــــذود ع هـــــا عبـــــر العصـــــور المختلفـــــة . وممـــــا يحســـــب لهـــــم اهتمـــــامهمو  الإســـــلامية

 فكانوا مادحين لعقود التبرع بوصفها ضربا من ضـروب الإحسـان، حث الناس على الخيرو  الإسلامية

 منتهجين في نلك المنهج الرباني الذي مدح المنفقين في مواضع عديدة مـن القـرآن الكـريم، المعروفو 
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فقد استند العلماء إلى أدلة عديدة م ها قولهم في لزوم عقد الوقف  أما من سنة رسول ر

 أرضـا بخيبـر فـأتى الن ـي  " أصـاب عمـر: قـال لرجوع إلى حـديث عـن ابـن عمـر ابـن الخطـاب با

يــا رســول ر إنــي أصــب  مــالا بخيبــر لــم أصــب مــالا قــط هــو أنفــل عنــدي منــه فمــا : فاســتأمره فقــال

فتصــدق بهـا عمـر علــى أنـه لا يبـاع أصــلها : إن شــئ  حبسـ  أصـلها وتصــدق  بهـا. قـال: تـأمر بـهل قـال
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ب ولا يــــورث وتصــــدق بهــــا فــــي الفقــــراء وفــــي القربــــى وفــــي الرقــــاب وفــــي ســــبيل ر وابــــن الســــبيل ولا يوهــــ

ل".و  والضيف لا جناح على من ولهها أن يأكل م ها بالمعروف  (11) يطعم غير متموج

 ورد في هذا الحديث أنه حسن صحي  والعمل على هذا عند أهل العلم مـن أصـحاب الن ـي 

وقـال عنـه  (11) قال صـحي .و  قد حققه الألبانيو  مين م هم في نلك اختلافاوغيرهم لا نعلم بين المتقد

كمـــــا اســـــتندوا فـــــي الدلالـــــة علـــــى  (12) " وحـــــديث عمـــــر هـــــذا أصـــــل فـــــي مشـــــروعية الوقـــــف".: ابـــــن حجـــــر

صـدقة جاريـه أو : " إنا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا مـن ثلاثـة: بقوله  (11) مشروعية الوقف

ويعتبر هذا الحديث مرجـع العلمـاء للتأكيـد علـى مشـروعية  (11)صالا يدعو له". علم ينتفع به أو ولد 

أنـه   فقـد حـدث جـابر بـن عبـد ر قـد ثبـ  أن الصـحابة قـد أوقفـواو  ،وفضـله الإنفاق على العلم

علــى هــذا الأســاس كاــن الوقــف العلمــي و  ،(17) ني مقــدرة إلا أوقــف  مــا مــن أحــد مــن أصــحاب الن ــي

ه قيمـة إسـلامية حتــى  
مـن أبــر  أسـباب الحركــة العلميـة المزدهــرة فـي الحضــارة  نهـب البــاحنون إلـى عــدج

خاصة وقف الكتب الذي كان على شكل مكتبات. "وكانـ  مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة و ، الإسلامية

ففي النصف الأول من الهجرة ، من أوايل المدن التي عرف  المكتبات الخاصة م ها والعامة والوقفية

ا في مكة جعل فيه شطرنجات ونـردات وفرقـات اتخذ  عبد الحكيم بن عمرو بن صفوان الجميي بيتا

ا، ودفـاتر فههــا مــن كــل علــم فمــن جــاء علـا ثيابــه علــى وتــد فههــا ثــم جــر ، وجعــل فـي جــدران البيــ  أوتــادا

ا فقــرأه أو بعــض مــا يلعــب بــه مــع بعضــهم. وبهــذا يمكــن أن يطلــا علــى البيــ  الــذي اتخــذه عبــد  دفتــرا

وكانـــ  مكتبـــات المســـاجد والمكتبـــات الوقفيـــة ، يم بـــن عمـــرو أول مكتبـــة عامـــة فـــي مكـــة المكرمـــةالحكـــ

وأشهرها مكتبة الحرم المكي التي وجدت نواتها في القرن الناني الهجري مما ، واسعة الانتشار في مكة

 خاصة.والتي ضم إلهها العديد من المكتبات ال، وجد في الحرم من خزاين الكتب في العهد العباسقي

التـي أوقـف فههـا محمـد بـن عبـد ر بـن ، ومن المكتبات القديمة في مكـة المكرمـة خزانـة المالكيـة

كمـا أسسـ  أسـرة ، الفتوح محمد المكناسقي إمـام المالكيـة بـالحرم كتـاب )المقـرب( مــن سـتة مجلـدات

ات الكتــب التـــي بمكـة مكتبــة قيمـة اشتملــ  علـى النــوادر مـن أمهـ، وهــي مـــن الأسـر العلميـة، بنــي فهــد

 (16)استفاد م هـا كنير من العلماء .

 وقـــد شـــهدت الحضـــارة العربيـــة الإســـلامية رقيـــا كبيـــرا بعـــد أن توســـع  رقعـــة الدولـــة الإســـلامية 

، وقـــد اهـــتم الخلفـــاء بهـــذا الجانـــب اهتمامـــا كبيـــرا، شـــيئا مرافقـــا لهـــم بقـــي اهتمـــام المســـلمين بالكتـــبو 

وهــو" أعظــم ، بيــ  الحكمــة" الــذي أنشــأ فــي العصــر العباســقي "ومــن أهــمج المكتبــات فــي العصــر الــذه ي 

 
ا
 وأقـــدمها  مانـــا

ا
فقـــد ، وأول مـــن فكـــر بإنشـــاء هـــذا البيـــ  أبـــو جعفـــر المنصـــور ، المكتبـــات العربيـــة شـــأنا

خصص مبنى مستقلة جمع فهها نفا ل الكتب ونوادرها من المالفات العربية والمترجمـة عـن اللغـات 
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،   الحكمــة قيمــة مضــافة كونهــا" أول دار للدراســة العاليــة فــي الإســلاموممــا أكســب بيــ (15)المختلفــة . 

إن بــدأ بيــ  الحكمــة أول مــا بــدأ ، دار كتــب عامــةو  فهــو عــلاوة علــى كونــه دار ترجمــة كاــن معهــدا للعلــم

. كمــا كانــ  الأوقــاف (12)بوظيفــة مكتبــة عامــة فأصــب  لهــذه المكتبــة العامــة شــأن فــي العــالم الإســلامي"

في استمرارها كمركز للحركة العلمية و، في احتفاظ المساجد الكبرى بشهرتها العلميةالسبب المباشر 

 إن كــاـن المســلمون مقبلـــين علــى وقـــف ممتلكــاتهم لبنـــاء المســـاجد، (19)فــي كافـــة أنحــاء العـــالم الإســلامي 

الــــذين كـــاـنوا يقصــــدونها مــــن مختلــــف الأمــــاكن و  الطلبــــةو  علــــى شــــيوالأ العلــــمو  الإنفــــاق علــــى صــــيانمهاو

كان  الكتاتيب بجوار المساجد .وقد صدر في عهد المماليك توجيه يلزم و  .(21)التعلمو  للتعليمو  ادةللعب

وقــد ، المســاكينو  الفقــراءو  كــل مــن ياســل مدرســة للعلــوم الشــرعية بــأن يقــيم بجوارهــا كتابــا لعيتــام

 التعلــيمكـاـن تلاميــذها يتلقــون و ، مــن مصــرمتفرقــة  أنشــأت الكتاتيــب بــوفرة تحقيقــا لــذلك فــي أمكنــة

وقـد حـرص الواقفـون علـى تحديـد المتعلقـات الخاصـة بـالتعليم مـن ، (21)الإعاشة من هريا الوقف و

هعــامهم فضــلا عــن راتــب شــهري لعيتــام كمــا و  كســوتهمو  ترتيــب المــادبين والعــريفين بهــاو  بنــاء المكاتــب

 .(22)وفروا أدوات الكتابة...

يـــة لكــــل مــــا يخـــص التعلــــيم "حتــــى و  ةفثـــي الجهــــة الباعنــــ، لقـــد كـــاـن لعوقـــاف مكانــــة متميــــزة المنمج

ولعــل مــن أهــم مــا ســاعد ، (21)اعتبــرت الوثــايا الوقفيــة بمنابــة لايحــة أساســية تــنظم شــاون التعلــيم 

كمـا ، على تكوين هذه المركزية لعوقاف ك رتها "حتى كاد يصب  نصف أر  المملكة العنمانيـة أوقافـا

 .(21)المدارس"و  معكان  ثلاثة أرباع هذه المملكة وقفا على الجوا

أن  ولا يخفى، أهله بهذه المكانة لا يمكن أن لا تقود ركب الحضاراتو  إن أمة يحظى فهها العلم

الأخلا ـــي ممـــا جعلهـــا و بالطـــابع القيمـــي الحضـــارة العربيـــة الإســـلامية قـــد تميـــزت عـــن غيرهـــا مـــن الأمـــم

 رفعته لم تعرف البشرية منله.و  نمونجا فريدا قام على خدمة الإسلام

" : يقــــول الشــــيخ مصــــطفى الزرقــــا وعــــن مســــاهمة الوقــــف العلمــــي فــــي دعــــم الحضــــارة الإســــلامية

وأجـــــا  الفقهـــــاء أخـــــذ الأجـــــور علـــــى ، اســـــتقل  الدراســـــة العلميـــــة واحتاجـــــ  إلـــــى الماسســـــات الخاصـــــة

وهــو وقــف ، ممــا نشــأ عنــه اتجــاه جديــد فــي الوقــف، التعلــيم فاتجــه الوقــف نحــو الماسســات العلميــة

إن أصب  تحصيل ، ولم يعد الأمر مقتصرا على وقف ما يستغل بالزراعة، باايجارالدور والحواني  

أتــــ  ، ونشــــط  بســــبب هــــذا حركــــة علميــــة منقطعــــة النظيــــر، النقــــد ضــــرورة لــــدفع الأجــــور والمرتبــــات

وكــــاـن ، ونشـــــر النقافـــــة علـــــى أيـــــدي فحـــــول لمعـــــوا فـــــي التـــــاريخ الإســـــلامي، بالججايـــــب فـــــي النتـــــان العلمـــــي

 (27)قف العلمي."معظمهم من ثمار الو 
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 -مـــا  اد مـــن انتفـــاع المســـلمين بـــالوقف "ربـــط مفهـــوم الوقـــف بالصـــدقة الجاريـــة فـــي الإســـلام م و

 (26)جعله مجالا لتنافل الراغبين في فعل الخير."و  جعل الوقف يأخذ أبعادا أخرى  -الشقيء الذي

 :  المبادرات الإسلامية المعاصرة لإحياء الوقف العلمي: المبحث الثاني

خاصـة و  الوقف الإسـلامي علـى حالـه بعـد أن أصـاب الحضـارة العربيـة الإسـلامية الـوهن لم يبا

 : أضعف  الأوقاف أهمها ما يلي تضافرت أسباب عديدةقد و  بعد الاستعمار 

 مشاكل الأوقاف الأهلية ويجز القضاء عن استيعابها في مقابل مهمته الأصلية.  -

 المجتمعات الإسلامية. ت التي هرأت علىالتحولا و  عدم استجابة الفقه إلى التطور الزمني -

ـــد  (و ـــي الماسســـة التـــي تقـــوم بـــإدارة شـــاون الأوقـــاف) عـــدم وضـــع رقابـــة علـــى ماسســـة النظـــارة -
َّ
ول

 ماليا خاصة بعد انتشار النظارة الفردية التي ساهم  في ضياع الأوقاف.و  فسادا إداريا

حيد عن دوره - ا جعله يه  الأساسقي. تعطيل الوقف من خلال سوء استغلاله ممج

 تلف أغلب الأوقاف أو الاستيلاء علهها تدريجيا .و  تراجع مستوى الموارد الوقفية -

ه في بعض الدول الإسلاميةو  إلغاء الوقف الأهلي -  
ج
 إصدار قوانين في هذا الصدد. و  حل

 إلغاء كل الأوقاف . -

لدنــه  قــد ســخر مــن عــزج وجــلج بــالرغم مــن الضــعف الــذي أصــاب نظــام الأوقــاف إلا أن ر لكــن و 

فقـــد تعرضـــ  الأوقـــاف إلـــى محـــن ، و ـــي ســـنة جاريـــة علـــى مـــدى العصـــور ، مـــن يقـــوم علههـــا مـــن جديـــد

ــر آخــرون فــي ، ســبيلا لأكــل الأوقــاف (25) فاتخــذ بعــض الــولاة الاســتبدال، كـاـدت أن تــأتي علههــا
ج
فيمــا فك

عهــــد فـــي و ،فوقــــف فـــي وجهـــه الشـــيخ ميـــي الـــدين النـــووي، عهـــد الظـــاهر بيبـــرس إنها هـــا منلمـــا وقـــع فـــي

 (22)عارضه الشيخ سران الدين البلقيني. و  برقوق أتابك

 ،راكــدةو  لك هــا نايمــةو  فــال روة الإســلامية الوقفيــة هامـة جــدا، نلــك المــارد النـايمالوقــف يبقـى  و 

لــــدعم" البــــديل ، الأمــــاكنو دينــــه بــــأن جعــــل مــــن عبــــاده جنــــودا لــــه فــــي كــــل الأ مــــان  قــــد أعــــز رو 

"دعــا إليــه خبــراء  مــا م هــاو  ،المعاصــرة احيــاء الوقــف العلمــي ادراتســأنكر بعضــا مــن المبــو ، الإســلامي"

وبحـث آليـة تمويـل التعلـيم وتطـوير ، لوقـف فـي مجـال التعلـيملضـرورة دعـم  مـنشرعيون في الريا  

مـــــن شـــــأنها تحقيـــــا الأهـــــداف ، التـــــي تســـــاعد علـــــى خلـــــا بيئـــــة ابتكاريـــــه، وابتكـــــار المنتجـــــات التعليميـــــة

الصـندوق الخيـري : نـذكر م هـاو  علـى المـدى القريـب والبعيـد، المجتمعيـة ومعالجة المشـكلات، التنموية
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، والوقـــف العلمـــي بجامعـــة الملـــك عبـــد العزيـــز، التعليمـــي بجامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود الإســـلامية

 (29)وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.، وجامعة الملك سعود

وقـد دعـا مجمـع الفقـه ، الوقـف العلمـي ما نلاحظه أن البـاحنين بـد وا فـي اسـت ها  الهمـم نحـو 

" إحياء نظام الوقف بجميع أنواعه التي كان لها دور عظيم في الحضارة الإسلامية وفي : الإسلامي إلى

 (11)التنمية البشرية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية."

مــــة لعوقــــاف منــــل مجلــــة أوقــــاف التابعــــة لعمانــــة العامــــ
ج
ة كمــــا خصصــــ  مجــــلات إســــلامية محك

مجــلات و ، مجلــة أوقافنــا التــي تصــدرها الإدارة العامــة لعوقــاف بدولــة قطــر، لعوقــاف بدولــة الكويــ 

مة أخـرى خاصـة بالاقتصـاد الإسـلامي منـل مجلـة جامعـة الملـك عبـد العزيـز
ج
الاقتصـاد : إسلامية محك

 مجلــــــة الشــــــريعة، التابعــــــة للجمعيــــــة الاقتصــــــاد الســــــعودية مجلــــــة "دراســــــات اقتصــــــادية"، الإســــــلامي

مجلـــــــة كليـــــــة الشـــــــريعة ، جامعـــــــة الكويـــــــ ، يصـــــــدرها مجلـــــــل النشـــــــر العلمـــــــيوالدراســـــــات الإســـــــلامية 

كـــذلك دعـــم الوقـــف مـــن و  ،مجلـــة الاقتصـــاد الإســلامي العالميـــة، جامعـــة قطـــر، والدراســات الإســـلامية

ونــــي لعمانــــة العامــــة لعوقــــاف تخصــــيص مســــاحات لــــه منــــل الموقــــع الالكترو  خـــلال النشــــر الالكترونــــي

 . موقع بنك المعلومات الوقفيةو  بالكوي 

 كمــــا عنــــي المفكــــرون المســــلمون بــــدور الوقــــف فــــتم ربطــــه بالتطبيقــــات المعاصــــرة قصــــد تطــــويره

فقـــد أويـــقى ، قـــد دعـــم هـــذا المنيـــى الفتـــاوى الفقهيـــةو  ،اســـتغلاله لرفـــع النكبـــات التـــي تعيشـــها الأمـــةو 

 قام  بإلغايه بعض التشريعات في الدول العربية الوقف الذري الذيمجمع الفقه الإسلامي بإحياء 

كانـــ  دولـــة الكويـــ   ـــي الدولـــة المنســـقة لجهـــود الـــدول الإســـلامية فـــي مجـــال العمـــل و ، (11)الإســـلامية و

م فـــي 1995الـــوقفي ونلـــك بموجـــب قـــرار مـــاتمر و راء الأوقـــاف والشـــئون الإســـلامية المنعقـــد فـــي أكتـــوبر 

 .جاكرتا الاندونيسيةالعاصمة 

 جة واقع الوقف الإسلامي اليوم فأقيم  الماتمراتوقد بدأ المختصون يبحنون عن حلول لمعال

وم هـا ، تفـاعلا معرفيـا للتنظيـر للوقـفو  شـهدت السـاحة المعرفيـة العربيـة الإسـلامية حراكاـو  الندواتو 

مـــــــاتمر الأوقـــــــاف الرابـــــــع بالجامعـــــــة الإســـــــلامية الـــــــذي أويـــــــقى بإنشـــــــاء بنـــــــك وقفـــــــي إســـــــلامي ومحـــــــاكم 

الــذي عقــد فــي المدينــة المنــورة بتــاريخ و  ف الجماعيــةومجــالل إدارة لنظــارة الأوقــامتخصصــة للوقــف 

الوقــــــف التنمــــــوي فــــــي التشــــــريع  مــــــاتمر و ، (12).م 2111ابريــــــل  11هـــــــ الموافــــــا  1111جمــــــادى الأولــــــى  21

النظــام القــانوني الجزايــري عنــي بو  م فــي الجزايــر 2117مــايو فــي الــذي عقــد و  الواقــع والآفــاق، الجزايــري 

 يامن بدورها الحضاري.و  يحمهها واقعياو  الأوقاف ي الذي يدعمهو ما ياكد القرار السياسقو ، للوقف
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فاهتمام الغرب بهذا النوع من الوقف أخذ "، الوقف على الجامعات، ومن صور الوقف حدينا

فتســعون بالمايـة مــن الجامعــات ، مــع أنهـم أصــحاب السـبا، يتزايـد مــع تراجـع اهتمــام المسـلمين بــذلك

  (11)الوقف" الغربية تدعم كليا أو جزييا بأموال

 : تعنيو  (Endowment- Trust- Foundation)  يالغربية المشابهة و النظم 

دمـــــح شـــــركتين متمـــــاثلتي ، مـــــال أمانـــــة، صـــــندوق اســـــتنماري ، ثقـــــة، وقـــــف: ومعنـــــاه: Trust مصـــــطلا -

 (11)النشاط بقصد الاحتكار.

 (17)ومعناه عمل خيري أو وقفية Endowment An- , A Foundation مصطلا -
قــــد بلــــغ مــــال الوقــــف و  كــــن بــــالتعرف علــــى حجمهــــا بيــــان أهميــــة الوقــــف فــــي العــــالم الغربــــيو يم

هـــو بـــالقطع أكبـــر مـــن مـــال الوقـــف فـــي و  مليـــار دولار  112م 2111المـــدفوع فـــي الجامعـــات الأمريكيـــة ســـنة 

يـــأتي علـــى رأســـها جامعـــة هارفـــارد )أول جامعـــة فـــي العـــالم مـــن حيـــث الترتيـــب و  جميــع الـــبلاد الإســـلامية

 (16)مليار دولار ". 22.6م( بوقف قدره  2117جامعة لسنة  711مي من جملة أفضل الأكادي

جعلــوا مــن القطــاع الخيــري ال هــر و  لقــد تفــنن الغربيــون فــي الانتفــاع مــن الــنظم المشــابهة للوقــف

مــــن وعــــي المــــواهن ليعــــرف أهميــــة القطــــاع  أولهــــا الرفــــع، الــــذي لا يجــــف مــــن خــــلال عديــــد الإجــــراءات

ســـاير و  الســـرقاتو  حمايمهـــا مـــن التلـــفو  بحســـن التصـــرف فـــي هـــذه الأمـــوالو ، تـــهالخيـــري فـــي دعـــم دول

 ممـــــا جعلهــــــم، المقـــــام الأول  نلـــــك هبعـــــا بـــــااجراءات القانونيــــــة فـــــيو  الأمـــــور التـــــي تفضـــــقي إلـــــى ضــــــياعها

 . (15)يتفوقون علينا في هذا المجال أيضا كما ما دل  عليه الإحصاييات 

هـو مـا و  ،لأنه يكسـب الكـل النقـة فـي مـا يقـدم مـن هـرح فتطبيا القوانين دايما يكون عنصرا مشجعا

تســـــتغل باليـــــات تقليديــــة تجعـــــل النـــــاس لا و  حيـــــث تهمــــش أغلـــــب الأوقــــاف، يغيــــب لعســـــف فــــي مجتمعاتنـــــا

هـــــــذا يحتــــــان تفعـــــــيلا لقــــــوانين تتناســـــــب مـــــــع و  يقــــــدمون علـــــــى الوقــــــف مظنـــــــة أنـــــــه لــــــن يحقـــــــا المرجــــــو منـــــــه

 .  ستنمار الوقف للإنفاق على المجال العلمي منلاإلى ابتكار مجالات معاصرة مربحة لا و  المستجدات

مشــكل النظــارة علــى الوقــف فــي الــبلاد  و يعــاني الوقــف الإســلامي عامــة مــن مشــاكل عديــدة م هــا

تشـــت  قضـــاياه فـــي المحـــاكم ممـــا يســـتدعي إجـــراءات و  الخـــاصو  العربيـــة الإســـلامية بـــين القطـــاع العـــام

وير الماسســــة الوقفيــــة الإســــلامية لاســــتراتيجيا تفتقــــد الجهــــود المبذولــــة لتطــــو  هــــذا، مفعلــــةو  حاســــمة

 فهــل الجانــب الأهــم هــو تطــوير الأوقــاف، واضـحة الشــقيء الــذي يجعلنــا نلمــل تشــتتا فــي معالجــة الأمــر

 الأهميةل.و التطبيقات المعاصرة لاستنمارها أم أن هناك ما يفوقها في الأولويةو  تطويع التكنولوجياو 
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لقد اهتم الغربيون بالقاعدة ، الوقف الإسلامي في الغربفلننظر إلى سر نجاح النظم الشبههة ب

فـي حـين أغفلنـا ، الـذي كاـن الفئـة المسـمهدفة دايمـا، انـه المتبـرع، الأساسية التـي تمـول القطـاع الخيـري 

ســواء مــن الدولــة فــي  إن الماسســة الوقفيــة الإســلامية تعمــل وحيــدة دون مــاا رة، نحــن هــذا الجانــب

أيـــــن دور كـــــل هـــــذه ، أو المجتمـــــع المـــــدني أو الإعـــــلام )...( مختلـــــف أنواعهـــــاغالـــــب الأحيـــــان أو الإدارات ب

العمـل علـى إيقـاظ ضـميره الإيمـاني ل هـل نجـد و  الأجهزة فـي رفـع وعـي المـواهن بأهميـة الوقـف وتـذكيره

 التنسيا لو  ماتمرا واحدا يطرح هذه المسألة أم هو أمر لا يستحا البحث

ة هيلــة تاريخهــا المشــرف نجــد الأوقــاف قــد اســتمدت كــل و بــالعودة إلــى تقيــيم التجربــة الإســلامي

" إنا مــات الإنســان انقطــع :  نخــص الوقــف العلمــي مــن حــديث الرســول الأكــرمو  قوتهــا مــن المتبــرع

 .(12)صدقة جاريه أو علم ينتفع به أو ولد صالا يدعو له": عنه عمله إلا من ثلاثة

أولاهـــا و  ة الوضـــعية لأنـــه يخاهـــب القلـــوبانـــه مفهـــوم الصـــدقة فـــي الإســـلام الـــذي يتجـــاو  كـــل الأنظمـــ

 : عزج وجلج وقد قال ، قلوب المسارعين في الخيرات
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الماسســـة الوقفيـــة بصـــفة و  فيمـــا يلـــي بعـــض المقترحـــات التـــي يمكـــن أن تخـــدم الوقـــف العلمـــيو  

 :  ي كالتاليو  عامة

الحملات الرفع من وعي المواهن بقيمة الوقف بكل أنواعه من خلال و  ل على است ها  الهممالعم -

  الدعوية.و  الدعايية

 نشــــطاءو  العمــــل علــــى الــــربط بــــين كــــل الأهــــراف القايمــــة علــــى القطــــاع الخيــــري مــــن جمعيــــات خيريــــة -

 متطوعين ضمن عمل موحد تكون الفئة المسمهدفة فيه المواهن .و 

فية للتواصل مع مرشدين يجيبون على استفسارات المواهنين على نمط مراكز تخصيص أرقم هات -

 النداء.

لعــر  و  تفعيـل دور الإعـلام الجديـد مـن خـلال تخصـيص مواقـع الكترونيـة مفتوحـة للاستفسـارات -

الانجا ات بـأك ر مـن لغـة حتـى لا ننسـقى المسـلمين غيـر النـاهقين باللغـة العربيـة فـي شـتى بقـاع الأر  

 الواقفين من تحويل الأموال الموقوفة .مع تمكين 

ومـــن البـــرامح ، فايـــدتها كبيـــرةو  ســـتكون مادتهـــا غزيـــرةو  تخصـــيص قنـــاة تلفزيـــة لكـــل مـــا جهـــم الأوقـــاف -

  ـــي كنيــــرةو  سلســـلة وثايقيــــة خاصـــة بروا ـــع الأوقــــاف الإســـلامية فــــي كامـــل أنحـــاء المعمــــورة المقترحـــة

 متنوعة .و 

 دمة الأوقاف .تخصيص موظفين في كل ماسسة إدارية لخ -



 سوسن عبد الكريم بونقيشة. د ـــــــــــــــــــ... تقهقر الدور الحضاري للوقف العلمي الإسلامي 

 117ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

هـو و  و تجدر الإشارة إلى أن الوقف بكل أنواعه وسيلة من وسايل التكافل الاجتماعي في الإسلام

أيضـــا آليـــة مـــن آليـــات إعـــادة تو يـــع ال ـــروات فـــي الاقتصـــاد الإســـلامي فهـــو إنن مـــن كـــل هرقـــه يســـاهم 

هذا مـا ، ة الماليةمساهمة فعالة في إنعاش اقتصاد السوق خاصة لكونه مصدرا هاما لتوفير السيول

 يقلص من نسبة البطالة ويدعم قطاع المكتبات فهو، يحيلنا إلى الأبعاد الاقتصادية للوقف العلمي

التجـــارة بااضـــافة إلـــى تـــوفيره جرايـــة قـــارة لنســـبة هامـــة مـــن أفـــراد المجتمـــع مـــن و  التعلـــيمو  الخــدماتو 

يوجــــــه و  المصــــــاريفبــــــبعض مــــــن  الإســــــلاميةممــــــا يعفــــــي الــــــدول ، غيــــــرهمو  إداريــــــينو  معلمــــــينو  مــــــادبين

 خلاص المديونية المتراكمة علهها. كتخطيطها نحو دعم مجالات أخرى 

إن الوقوف على مزايا الوقف العلمي يزيد من ركحان القـول بضـرورة اسـتنمار جـزء مـن أمـوال 

 الوقف النقدية أو العينية أو النفعية فيه .

 

 :  الخاتمة

ا يجعله مفعما و  كذلك نو عما إنساني الوقف في الإسلام يتميز ببعده الشمولي وهو  أخلا ي ممج

حيـــث بلغـــ  الحضـــارة العربيـــة الإســـلامية ، قـــد أثبـــ  الوقـــف العلمـــي كفاءتـــه هيلـــة قـــرونو ، بالمنـــافع

المبادرات المعاصـرة ت وقد بدأ ، نروة الا دهار ونعم الناس بالحياة الكريمة وكان  الأمة مهابة منيعة

خاصـة البلـدان و ، وفا منهج استشرافي ي هـل مـن تجـارب الآخـرين تعمل لاستعادة هذا الدور الريادي

 مـــن اســـتقرار شـــعوبهاو  غيـــره لتزيـــد مـــن قوتهـــاو  المتقدمـــة التـــي هوعـــ  الجانـــب المعرفـــي مـــن تكنولوجيـــا

وقـــد توصــل الغـــرب مـــن خــلال الـــنظم المشـــابهة للوقــف الإســـلامي إلـــى نتــايح مهمـــة ممـــا ، اقتصــادياتهاو 

 با من المسلمين. جعلهم يتفوقون على أصحاب الس

تطبيقـات حدينـة لخطــوة و  إعـادة بنايــه وفـا صـيغ معاصـرةو  إحيـاء الوقـف العلمـيف مهمـا يكـنو 

، يعني الاهتمام بالجانب المعرفي الذي هو المظهر العقلي لكل حضارة قايمةنلك أن تفعيله ، تاريخية

ـــا نعـــاني منـــه مـــن قصـــور وتخلـــف وحرمـــان وســـمات لا ضـــعف و  فهـــو إنن "ظـــاهرة صـــحية تخلصـــنا ممج

وهــو  (11)تعلــيم الــدين ".و  لا ســيما فــي مجــال البحــوث العلميــةو  تليــا بنــا نحــن أمــة الرســالة الإســلامية

 تأثيرهم العميا في تاريخ البشرية . و  الماضقيو  أيضا عنوان بصمة المسلمين في الحاضر 

 

 :  الهوامش

ق 2883: بدوء الو دي  ياي يدايي   داي  رادف  أددر ال ةدل ج دال الدينل  ح دي ددل  كديق: لبال ال دي  رددل  وظدري .1
 خ بء ب ي جاما.: بيي ا جاام
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 -هدد 1427الاداهي  دلأداين    ياي الحينث  لأحانق ب اي با ي  277   الدهرلأر  الير  ال يدي  ي  ااي ال بلأواي  .2

  ق2884
أادديى ال دددكء  راددي ال  لأاددى ال اهددر )احددي   ي  ح ددري  ح ددري الوجنددي   " لأ ينددف الراددف اددين  ا رحددينق ا":  اددال بوراوددد .3

 15-81-11: ال اهنء( دلأاين 
لأحاندق بددي اب ، 7/174  ه(728)  راق الينل أدر  ح ي بدي اب دل أح ي دل  ح ي ال ايبدر: ادل ايا ء  ال غور .4

ال   كددددء ال يدنددددء   رالدددديبر  رالاي دددداي لأرانددددي رااي  ال ددددلرل الابددددا نء را رادددداف  اللأيكددددر ربدددددي ال لأددددا   ح ددددي الح ددددر
 ق1775 ه 315 الطد ء القالقء بوء  الينا   ياي بالق الكلأ  طدي  الب رينء

د ددي ظهددري الوظدداق ارالأيدداي  الابددا ر حددينقا أبطنددت لأبدد نات  ةددااء ل ددا بهدديواه رهدد ا الدحددث نوطددق د غددء ال اددد  .7
 ال  ايي.

  حاةدديات ال ددن  اددر   هددي الييابددات  لأ هنددي اددر لأدداين  الراددف:  حاةددي    حاةدديات اددر الراددف ل ح ددي أدددر اهددي  .7
 )ي. ت(  ال يدنء ال النء  طد ء اح ي ب ر  خن ي

 2بري  ال ائي  الآنء ياق  .5
 17 -15 -17 -17بري  اللأغادل الآنات  .7
 271بري  الداي  الآنء  .7

   ددل  ربددربء الحددينث ال ددينف( 217)   2535دددا  ال دديرط اددر الراددف ياددق   كلأددا  ال دديرط  أخيجددد الدخدداي  .18
أخيجددد ادددل    ددل  ربددربء الحددينث ال ددينف( 773)   4224اددق دددا  الراددف ي   أخيجددد  بدد ق اددر كلأددا  الريددنء
 ددل  ربددربء الحددينث ال ددينف )الكلأدد   2728)   2377ياددق  دددا   ددل راددف   اجددد اددر كلأددا  أدددرا  اليددياات

ال   كدء   ياي البداق ل و دي   ياج دء ال دن  يدالك ددل بددي ال اندا ددل  ح دي ددل إددياهنق آل ال دن ر  إ ياف  (البلأء
 ق 2888الطد ء القالقء بوء   الينا   ال يدنء الب رينء

  ديودا ج  وظر دء اللأحانادات الحينقندء   ح ي وايي الينل ا لداور  357    3ج  يحنك رة نف بول اللأي    .11
: رحااد ا لداور ار بدول أددر يارري رادال   ل إولأاج  يكا وري الاباق  دحاث الايآل رالبوء دالابكويينء  ال جاور
  ديوددا ج  وظر ددء اللأحاناددات الحينقنددء   ح ددي وايددي الددينل ا لددداور  ف بددول أدددر يارييددحنك رةدد ن  ددل: يددحنك
كد ل  ادر يدحنك رةد نف بدول ادددل ر   دل إولأداج  يكدا ودري الابداق  دحداث الادديآل رالبدوء دالابدكويينء.  ال جداور
 دددل إولأددداج   رال جددداو  ديودددا ج  وظر دددء اللأحانادددات الحينقندددء   ح دددي وايدددي الدددينل ا لدددداور  357   3ج    اجدددد

  يكا وري الاباق  دحاث الايآل رالبوء دالابكويينء.
ياي   482    7أح ددي دددل ب ددر دددل حجددي أدددر ال ةددل ال بددااور ال دداا ر ج: اددلأك الددداي   ددي  يددحنك الدخدداي  .12

 هد1357  دنيرت  ال  ياء
 ) ييي بادق(  لأ هني ار لأاين  الراف:  حاةي   اوظي  حاةيات ار الراف  در اهي  .13
)   1731ل نل أخيجره ادر اليدحا  أخيجدد  بد ق ادر كلأدا  الريدنء ددا   دا ن حدق الاوبدال د دي راالأدد يادق  ل ا .14

  ل  ربربء الحينث ال ينف(. 773
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  طد دء ياي ال كدي  287   7ج   بدي اب دل أح ي ددل ايا دء ال ايبدر أددر  ح دي: ال غور  ي   خلأيي الخيار .17
 هد 1487دنيرت الطد ء ا رلى 

ييابددء  و ددري  د ج ددء  كلأدددء   بيبددي  ح ددي البدديني  خددي الأها اددر ال   كددء ال يدنددء البدد رينءر  ل كلأددداتلأطددري ار  و ددق  .17
  راي  كلأدء ال    اهي الرطونء .: ال ييي ارلكلأيرور  هد1422  1ى   5 ج   ال    اهي الرطونء

   ح دي ب در ابددي الرهد: ير   داوربدا ر  كدر ال: لأدقلنف ي  ال كلأدء لأ ينف دال يدايي اليئنبدنء رال بدابي  ادر ال غدء را ي  .15
 . 327   – 321اائ ء ال حلأرنات     17   دغياي:  كال الو ي  ق 1757: بوء الو ي  ال يراور

 ديكء ياي : الوا دي  الاداهي   الطد دء ا رلدى  238   ي/ خةي أح ي بطا اب: دنت الحك ء ار بيي ال دابننل .17
   (.بوء الو ي )ديرل  الا  اى ل طدابء

ق 1715 -1278هددد/723 -747  271  278    ل ح ددي  ح ددي أ ددنل  الحنددا  ارجلأ ابنددء اددر  يددير  ا رادداف .17
 ق1778الااهي  دلأاين    الوهةء ال يدنء ياي  ييابء لأاينخنء رقائانء
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